إعلام الأصحاب

 بموقف

 الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي 

من علماء السنة والكتاب

بقلم:

أبي إسحاق هشام بن مهدي لكصاص

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على لا نبي بعده وعلى آله وصحبه.

أما بعد:

فإني ومنذ مدة وأنا على اهتمام بالعلم وأهله وأمر الدعاة إلى الله وسيرهم وعلمهم ودعوتهم ومن هؤلاء الدعاة الذي نال نوعا من الإعجاب مني ومن كثير من الشباب المحب للسنة الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي.

إلا أني في الآونة الأخيرة وقفت على كلام منه في بعض كتبه تنبئ عن سوء في معاملة طبقة أوصانا الله بتقديرهم واحترامهم وتبجيلهم والأخذ منهم والاستتفادة منهم ألا وهم العلماء الربانيون حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويحفظ لعالمنا حقه).

ولد صدرت منه كلمات شديدة في حق علماء السنة والمنهج السلفي بوصفه إياهم بصفات تقشعر منها الجلود وترتعد من هولها الفرائص لأنه ما كان يتصور أن تصدر من إنسان ينتسب إلى العلم وأهله بل إلى المنهج السلفي.

وإنني في هذا المقال سأقوم بعرض كلام مما كتبه وقاله الدكتور سفر الحوالي ناقلا ذلك بالحرف.

وغايتي من ذلك أمران:

الذب عن العلماء والدفاع عنهم وأن لهم فضلا علينا ولأن في الذب عنهم فضلا وأجرا وإعلاء للسنة ورفعا للعلم ولأني أراه من الواجب على كل محب للسنة الدفاع عنهم لأن هذا من باب الولاء والبراء والحب والبغض في الله جل وعلا. 

نصحا من هذا العبد الفقير لله إلى الدكتور سفر الحوالي عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة, الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم).

 وعسى أن تجد هذه الكلمة صداها عند الدكتور سفر فيقبل الحق ويستغفر الله و يرجع إلى الصواب وليس العيب أن يخطئ الإنسان ولكن العيب كل العيب أن يستمر في الخطأ (( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا)) قال تعالى((وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون  لعلكم ترحمون)) .

يقول الدكتور سفر في كتابه:

 القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى،ص68:

" وهنا لابد أن أؤكد أن الذين يؤمنون بهذا الوعد التوراتي  هم المؤمنون بالمسيح الدجال وبالتالي فكل من يعتقد أو يوافق على مشروع إسرائيل آمنة مطمئنة فإنه شاء أم أبى علم أو لم يعلم يعمل لإنشاء مملكة المسيح الدجال, ويسعى لتحقيق النبوة التوراتية التي يدعيها هؤلاء ويخدم راضيا أو غير راض, يعلم أو لا يعلم، هذه الأهداف الصهيونية التي يؤمن بها هؤلاء الأصوليون مع أولئك اليهود".

التعليق:

ما كنا نتصور منك هذا يا دكتور ، مثل هذا الكلام الشديد والذي ينبئ عن قسوة عظيمة في مواجهة أهل الفضل من العلماء الذين استفتوا في مسألة الصلح مع اليهود وأفتوا بجواز ذلك بناء على ما ترجح لهم من الأدلة وما استجمعوا من القرائن التي بنوا عليها حكمهم, فكيف يكونوا هؤلاء عندك يا دكتور ممن يعمل على إنشاء مملكة المسيح الدجال وتبني عليهم جبالا من الأحكام الظالمة.

 وهل العلماء صاروا عندك يخدمون الصهيونية حسب قولك .

فوالله إنه قول باطل في أعلام شهد لهم أهل الفضل بالعلم والهدى وسيرتهم  وأعمالهم ودعوتهم كل ذلك شاهد على ذلك الفضل وذلك العلم لكنهم عندك غير ذلك فلا نملك إلا أن نقول كما قال تعالى (( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)).

إن من أفتى بجواز الصلح مع اليهود هم فضلاء علماء أهل السنة الربانيين الذين لا يحابون أحدا في الحق فكيف يكونون ممن يخدم أهداف الصهيونية ومتعصبة اليهود وبالتالي إنشاء مملكة المسيح الدجال.

إنه لكلام قبيح ما كان يجوز أن يصدر من مثلك يا دكتور!!!.

أين هي آثار السلف في أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله  في هتك عرض شانئهم معلومة.

 قال ابن ناصر الدمشقي- رحمه الله " لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة ومن وقع فيهم بالثلب، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب".

- أين هو الاحترام الواجب لهم؟.

- أين هو الرجوع إليهم الذي أمر به الله تعالى (( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم))    و قوله جل ذكره (( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فأين هو تطبيق هذه النصوص والأحكام الشرعية التي تأمرنا بالرجوع إليهم فيما لا نعلمه؟.

- أين هي آثار السلف في أن العلماء هم الذين يعلمون الفتن قبل أن تقبل ولا يدري بها غيرهم إلا بعد أن تدبر؟.

فلنتق الله ولنعرف لعلمائنا حقهم وفضلهم علينا لأن في ذلك  الخير والبركة قال النبي صلى الله عليه وسلم ( كبّر فإن البركة مع الكبير) إذا كان هذا في كبير السن فكبير العلم من باب أولى والله المستعان.

ويسير الدكتور في هذا الخط  الذي هو التهوين من مكانة العلماء وطعنه الشديد فيهم والافتراء عليهم، فدفعه بغضه لهم إلى أن يتهمهم ويتجنى عليهم ويقول فيهم العظائم.

حيث يقول في الكتاب نفسه- والذي يجذب عنوانه كال قارئ مسلم لتعلق قلوب المسلمين ببيت المقدس- ص 90 في قصيدة منها:

يشربون النفط حرا 


في القوارير الصقيلة

والخنازير تغني   


فوق هامات الخليلة

والعدو الصرف هم


أهل الفدى والبطولة

الأصوليون من يدعون 

بالدعوى الأصيلة

وبنو صهيون منذ الآن

إخوان الفسيلة

غير مغضوب عليهم


عند أصحاب الفضيلة

فاحذفوا  ما قيل قدما


في التفاسير الطويلة

واشطبوا ما قيل عنهم

بئسما تلك المقولة

عدل التاريخ واحذف 

منه حطين الدخيلة

عدل السيرة واحذف


ذكر كعب وقبيله 

واجعل الكفار حصرا

في قريش أوبجيلة

كل هذا شرط شامير


فأوفوا المرء كيله

وبهذا عقد مدربد


فأعطوا العهد قيله

سورة الأحزاب والحشر

معانيها ثقيلة

فاطلب التأويل شيخا


تلق للإسراء حيلة

أو تجاوزها إلى الكهف

ولا تخشى المثيلة.

التعليق:

هذا هو طعن وتشويه الدكتور سفر في العلماء حيث حمل في قصيدته هذه حملة قوية على أصحاب الفضيلة العلماء ويسمهم بسمات لو قالها في علماء الرفض والتصوف الغالي لكان ذلك منه ظلما فكيف وطعنه في أئمة السنة الجبال وكبار علماء الأمة وورثة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي( العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر) .

ولنا وقفات مع بعض الأبيات لنبين مقاصد الدكتور سفر.

وبنو صهيون منذ الآن

إخوان الفسيلة

إلى هذا الحد هان عليك أهل التوحيد في بلاد الله الحرام  ونجد فكنيتهم بالفسيلة وهي صغار النخل التي هي منتشرة في بلاد نجد فصاروا عندك إخوان لبني صهيون وصارت بينهم الأخوة قائمة.

غير مغضوب عليهم


عند أصحاب الفضيلة

أي أن أصحاب الفضيلة السادة العلماء صاروا عندك مخالفين لكتاب الله ولأعظم سورة فيه ألا وهي سورة الفاتحة والتي يكررها المسلم في كل يوم في صلاته.

فهل يجوز لك قول ما قلت من  نسب أهل العلم إلى تبديل حكم الله في اليهود حتى صار بينهم الرضى والحب وصار هذا عندك ثابت وصرت تظن أنهم سيحرفون نصوص القرآن والتاريخ والسيرة لصالح اليهود لتتم أخوتهم وموالاتهم.

فاحذفوا  ما قيل قدما


في التفاسير الطويلة

واشطبوا ما قيل عنهم

بئسما تلك المقولة

عدل التاريخ واحذف 

منه حطين الدخيلة

عدل السيرة واحذف


ذكر كعب وقبيله 

واجعل الكفار حصرا

في قريش أوبجيلة

الله أكبر يا لها من وسائل شيطانية في قالب من التهكم والسخرية بأهل العلم وكبار علماء السنة ولعلها من الإيحاءات التكهناتية والتي صارت من الأمور المشتهرة عنك ونحن نقول  أن كل ما تصورته على العلماء هو باطل قبيح لأن أساسه باطل وكل ما أسس على باطل فهو باطل.

وهل ما ذكرته من التفاسير والتاريخ والسيرة ضرب عنه العلماء إنها لرزية شوهاء تلفظت بها لا نملك أمامها إلا أن نقول:

واعلم أن ما قلت في                هم سفاهات عريضة

فلتتب مما قلت فيهم 


بئسما تلك المقولة

ثم يستمر سفر في هذا الأسلوب التهكمي الاستهزائي

سورة الأحزاب والحشر

معانيها ثقيلة

فاطلب التأويل شيخا


تلق للإسراء حيلة

أو تجاوزها إلى الكهف

ولا تخشى المثيلة.

سبحان الله ما هذا الأسلوب الذي تخاطب به أئمة الدين ودعاة التوحيد وتدعوهم إلى التأويل لتحقيق  سفسطتك وأوهامك ثم متى عهدت علماءنا يؤولون النصوص لخدمة الأغراض الشخصية فكيف تكون لخدمة اليهود كما زعمت.

ثم نحن نتساءل هل هذا حصل منهم فعلا  فإن كان الأمر كذلك فبينه لنا , أو أنت متربص بهم منتظر هذا السقوط في هوة اليهود الذين بدلوا كتاب الله وحرفوه ثم يقولون هذا من عند الله.

أ يتربص مثل هذا التربص مسلم بعلماء السنة.

لو كنت تنتظر مثل هذا السقوط لعلماء التأويل الباطل لاستشنع الناس منك هذا فكيف وقد ارتكبت هذا الأمر العظيم في حق علماء نبلاء يحاربون التأويل والتحريف ويحاربون اليهود و النصارى ويكفرونهم ويقومون بأصل الولاء والبراء على أكمل الوجوه وإن رغمت أنوف أعدائهم .

يمكن أن يحصل ما ذكرته - على شيء من الاستبعاد- من الإخوان المسلمين الذين يقولون عن النصارى  أنهم إخواننا ويقولون بلسان مقال- بعضهم- وبلسان حال كثير منهم " ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية" ذلكم القول الذي كفر قائله رأس أصحاب الفضيلة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز.

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز "مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس إدارة الإفتاء والبحوث العلمية عن هذا الكلام:

ما حكم الشرع فيمن يقول: أن خصومتنا مع اليهود ليست دينية وقد حث على مصافاتهم ومصادقتهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا فقال: (( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن)) والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون  شريعة قومية وحينما أراد القرآن أن يتناول قضية اليهود تناولها من وجهة اقتصادية وسياسية فقال (( فبظلم من الذين هادوا.....)) إلى نهاية الآية.

ما حكم الشرع في هذه المقولة يا شيخنا؟

فأجاب رحمه الله: هذه مقالة باطلة خبيثة، اليهود من أعدى الناس للمؤمنين, هم أشر الناس, بل هم أشد الناس عداوة للمؤمنين مع الكفار كما قال تعالى(( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا))

فاليهود والوثنيون هم أشد الناس عداوة للمؤمنين

وهذه المقالة مقالة خاطئة ظالمة, قبيحة, منكرة .... والدعوة إلى الله بالحسنى ليست خاصة باليهود ولا بغيرهم, بل الدعوة إلى الله مع اليهود ومع الوثنيين والشيوعيين ومع غيرهم يقول الله جل وعلا (( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن))

هذا عام في الكفار ولغير الكفار قال الله تعالى(( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن)) ليس خاصا بهم ولكن من باب التنبيه على أنهم وإن كانوا يهودا ونصارى فإنهم يجادلون بالتي هي أحسن لأن هذا أقرب إلى دخولهم في الإسلام وإلى قبولهم الحق, إلا الذين ظلموا...((إلا من ظلم))، الظالم له ما يستحق من الجزاء.

فالحاصل أن الدعوة بالتي هي أحسن عامة لجميع الكفار ولجميع المسلمين الدعوة بالتي هي أحسن ليست خاصة باليهود ولا النصارى ولا بغيرهم.

فهذا الكلام الذي نقلته عن هذا الشخص هذا غلط.

نسأل الله للجميع الهداية

نقلا عن شريط مسجل بتاريخ 28/7/1412ه للشيخ عبد العزيز بن باز

   هذا هو رأس أصحاب الفضيلة في موقفه من اليهود فهل بعد الحق إلا الضلال

 وفي ختام هذا نسألك:

هل هذا هو الأدب في التعامل مع ورثة الأنبياء فنصفهم بالموالين لأهل الكفر المحض اليهود لعنة الله عليهم فما أسوأه من قول وما أشنعه من وصم والله يقول (( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم .....)) الآيات.

فهل أصحاب الفضيلة هانوا عليك إلى هذه الدرجة حتى صار الولاء والبراء عندهم منعدم على زعمك، وما هذا الوضع المنحط الذي أوصلتهم إليه يا دكتور.

أهذا هو طريق السلف في رفع شأن العلم وأهله ومدحهم واسمع لقول القائل:

أهلا وسهلا بالذين أحبهم

وأودهم في الله ذي الآلاء

أهلا بقوم صالحين ذوي تقى

غرّ الوجوه وزين كل ملاء

يسعون في طلب الحديث بعفة

وتوقر وسكينة وحياء

لهم المهابة والجلالة والنهى
وفضائل جلت عن الإحصاء

ومداد ما تجري به أقلامهم
أزكى وأفضل من دم الشهداء

يا طالبي علم النبي محمد
ما أنتم وسواكم بسواء.

فهذه هي مكانتهم التي يجب أن ننزل هؤلاء الجبال الشوامخ الذي لنا الحق في الاعتزاز بهم وبمنهجهم وبعلمهم وبجهادهم ونعتبر أن من بخسهم حقهم وحط من منزلتهم ظالم مبغض للحق وأهله وقد قيل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل وإلى الله المشتكى.

هذا هو الكتاب الأول الذي أثار انتباهي فسقت منه ما حز في نفسي من كلام الدكتور سفر الحوالي.

أما الكتاب الثاني فهو كتاب :

 وعد كيسنجر و الأهداف الأمريكية في الخليج طبعته مؤسسة الكتاب الإسلامي بدلس: الولايات المتحدة.

 وأول ما أثار انتباهي في هذا السفر هو كلام الناشر في المقدمة والتي حوت سبا لاذعا وقذفا مشينا للعلماء فاقرأ له وهو يقول: "ويظهر الله الحق على أيدي العلماء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم في الوقت الذي ينزوي فيه آخرون إلى تكايا السلطان إيثارا للراحة أو خوفا من المواجهة ويتركون أمر الأمة لطاغية مستبد أو عائلة سادرة أو أحزاب مستهترة بالأمة ودينها لا ترجو لله ولا لعباده وقار".

فانظر رحمك الله إلى هذه الجرأة المشينة في اتهام العلماء بالعمالة والركون إلى ذوي السلطان بل تجاوز هذا المتكلم المجهول الحد إلى أن وصفهم بالخوف من المواجهة والتي تحمل بين جنباتها رميا بالسكوت عن الحق والرضى بالباطل.

ولعل قارئا يقول ما ذنب الدكتور سفر في موقف اتخذه غيره فنقول: أن كلام هذا المجهول قد رضيه الدكتور سفر وأقره لأنه خلاصة وزبدة ما قاله الدكتور سفر في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب.

يقول الدكتور سفر(ص113) "... ونتيجة لهذا الغليان الذي لم يهدأ احتاجت الحكومة لصوت إسلامي مضاد فكان إعلان التأييد في مجلس القضاء الأعلى ثم في هيئتكم الموقرة وتم طلب ذلك من المحاكم الشرعية 

ومع تحفظي على صيغة التأييد من جهة أنه لم يشر إلى أسباب البلاء ووسائل دفعها ولو بإيجاز ومن جهة لم يقيد الضرورة ... وغير ذلك فقد ارتحت من جهة أنه لم يذكر أدلة تفصيلية"

 - أ هكذا يتعامل مع العلماء يا دكتور  وبهذه العبارات التي ما تمر بإحداها حتى توقفك متحسرا على هذا المستوى الذي وصلت إليه في الحط والتهوين من العلماء ومن أحكامهم وفتاويهم.

- أ فحكم هيئة الإفتاء عندك يا دكتور سفر ما كان إلا برغبة إنشاء صوت إسلامي مضاد؟!!!

ما هذا يا سفر وما هذا الأسلوب الاستفزازي والسخري الذي تقرره في حق العلماء وما هذه النزعة الغريبة التي أصابتك وأدخلتك في هذه المواجهة الظالمة.

ثم يا دكتور هل العلماء ما قرروا الأدلة وما هم بعارفين لها ، فحكمهم عندك لا اعتبار له وهذا هو المفهوم من كلامك لأنه مفتقد للأدلة ومعلوم أن ديننا دين برهان ودليل وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية " من فارق الدليل ضل السبيل" 

وأنا أقول لدكتور سفر أنه بهذا الكلام قد فارق الدليل في مخالفته لسبيل العلماء الربانيين فإن الفتوى الذي تحدث عنها بهذا الأسلوب هي فتوى هيئة كبار العلماء في جواز الاستعانة بالمشركين وكان على رأس الهيئة العلامة الزاهد الورع الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالى- .

- أو بمثل هذا التنقيص نتعامل مع هؤلاء الفضلاء وهؤلاء المصابيح مع الإفلاس الشديد من الأدلة الشرعية ومع الاعتماد على الخيالات الفاسدة والتكهنات السياسية والدعاوى الباطلة التي يعرف بطلانها عوام العقلاء فضلا عن طلاب العلم منهم والعلماء.

وحدثني بربك من يبقي للأمة إذا تكلم في هذه الثلة من أهل الفضل والعلم أم أن الأمر تحقيق لما أخبرناه نبينا صلى الله عليه وسلم من أمور اقتراب الساعة ( إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وينطق الرويبضة....) الحديث.

وقال صلى الله عليه وسلم ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا  فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) الحديث.

- أفلا نتقي الله في أنفسنا وأي خير يكون عندما نربي الشباب على الطعن في الجبال الكبار والتهوين من شأنهم في نفوس الناشئة .

أي تربية أسوأ من هذه التربية التي تعمل على قطع العلاقة بين شباب  الأمة وعلمائها الربانيين ومن ثم يقودها الجهال والدهماء الذين يصح  عليهم قول السلف إن البغاث بأرضنا يستنسر.

وأي خير في قيادة الجهال لأمور الأمة الكبيرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم( إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة؟ فقالوا وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة).

والدكتور سفر لم يقف عند هذا الحد من الكلام في أهل العلم فانظره وهو يقول في( ص130) من نفس الكتاب:" كل الأطراف تتكلم عن الأزمة حتى (الفنانين والفنانات) والساكتون أو المسكتون هم أهل العلم والدعوة إلا من أيد الواقع كما هو دون الإشارة إلى أخطاء الماضي وواجبات المستقبل"

الله أكبر ما هذا المستوى من الانحذار في الأدب مع العلماء حتى صار يقدم عليهم  أصحاب المجون والمعاصي من فنانين وفنانات في معالجة قضايا الأمة بالهوى والشهوانية.

والمعروف يا دكتور أن كل الناس خاضوا في أزمة الخليج رجالا ونساءا وأطفالا وكل فئات الضلال في مشارق الأرض ومغاربها بسبب معارضتكم لفتوى هيئة كبار العلماء, وتهيجكم للغوغائيين والسفهاء فلم يسكت أحد ولم يسكت.

ولولا معارضتكم المشهورة ومعارضة الإخوان المسلمين لا جتمعت كلمة الأمة على فتوى هيئة كبار العلماء ولما حصلت الفتن والتفرقة التي تعاني منها الأمة وهل المنهج السلفي أشد المعاناة إلى يومنا هذا.

- ثم ما معنى "إلا من أيد الواقع كما هو" ما هذا الغمز المبطن في أهل العلم وما هو الواقع المؤيد؟ 

فإن كان الأمر موضوع الاستعانة بالمشركين فهذا تكلم فيه العلماء بما قرره سادات الدين وعلماء الملة في جواز الاستعانة بالمشركين ولا أظن أن باحثا يحب الحق يقول أنه لا أدلة لهم في ذلك أو هي مسألة ابتدعوها على غير مثال سابق.

فإذا كان هذا هو مقصدك بتأييدهم للواقع  فوالله  نعم التأييد لأنه يسير مع الأدلة الشرعية حذو القذة بالقذة, من غير أن تلعب بهم العواطف الجياشة والحماسات الهوجاء التي تخرج بصاحبها عن الإطار الشرعي الصحيح.

ثم ما الهدف من قولك" دون الإشارة إلى أخطاء الماضي أو واجبات المستقبل" فهل من الشرع أن يقوم العلماء بذكر الأخطاء أو الواجبات في هذه الأمور الحساسة للعوام أم أن الأمر خاص في علاقتهم بولاة الأمر ولا ريب أن السلف لم يختلفوا قاطبة في طريقة النصح لولاة الأمور أن تكون سرا معتبرين التشهير بهذه الأمور أنه من طريقة الخوارج المارقين.

روى ابن أبي عاصم في السنة(2/507)عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه)) صححه العلامة الألباني- رحمه الله-

وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في شرح حديث ((الدين النصيحة...)) قال"....وأما النصيحة لأئمة المسلمين، وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير، إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية كبيرة أو صغيرة، فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم، وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم، وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم، ووجوب طاعتهم بالمعروف،وعدم الخروج عليهم، وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله، وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم، وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم، كل بحسب حاله، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم، فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك، وعلى من رأى منهم- ولاة- الأمور ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا بلطف  وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود, فإن هذا هو المطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور, فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير, وذلك علامة الصدق والإخلاص.

واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم: إني نصحتهم وقلت, فإن هذا عنوان الرياء, وعلامة ضعف الإخلاص، وفيه أضرار أخر معروفة" الرياض الناضرة (ص 49،50)

  
- فهل  تريد يا دكتور من العلماء أن يلجوا و يوافقوا الرعاع والعوام والغوغاء  في لفتن ونشرها في الأمة.

إن مهمة العلماء أكبر وأجل من ذلك إذ هم أعلم الناس بقوله تعالى(( والفتنة أشد من القتل)) فمهمتهم إخماد الفتن وإطفاؤها لا إشعالها وتسعيرها ، وإنما هم بفضل الله بعيدون عن مثل هذا نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد وأن يرحم من مات منهم ويبارك في عمر من بقي.

ومن جملة المفاجئات التي وقفت عليها وما كنت أود أن تصدر من الدكتور سفر خاصة وهو من أبناء بلد التوحيد والعلم والأدب.

سمعت له شريطا بعنوان " ففروا إلى الله"وهو يقول:

" لماذا نضع اللوم دائما على جهة معينة؟ وخاصة الذي يشيع في معترك معين, وظروف معينة، تحتم عليه المجاملات وأوضاع صعبة نحن الذين في بحبوحة أن نقول الحق في بيوتنا في مساجدنا. علماؤنا يا إخوان كفاهم، كفاهم لا نبرر لهم كل شيء لا نقول إنهم معصومون! نحن نقول نعم عندهم تقصير في معرفة الواقع، عندهم أشياء نحن نستكملهم  فيها ليس من فضلنا عليهم لكن نحن عشنا أحداث هم ما عاشوها بحكم الزمن الذي عاشوا أو بحكم أوضاع أخرى! ومع ذلك أقول المسؤولية الأساس علينا نحن طلبة العلم بالدرجة الأولى! ـو بعض هؤلاء العلماء قد بدأ يسلم الأمر لأنه انتهوا في السن ".

فاسمع رحمك الله لهذا الكلام الشديد الذي يحوي في ثناياه رميا للعلماء بالجهل والتقصير في فقه الواقع وعدم معايشتهم ومسايرتهم للأحداث وهذا الكلام هو عين كلام أهل البدع من الإخوان والتبليغ بل ويزيد عليهم بكثير إذ أن فيه سما قد دس في العسل, فيظهر فيه المدح لهم ثم يصب عليهم وابلا من الأوصاف السيئة.

- ونحن نقول للدكتور سفر من الذي يقول أن العلماء معصومون ؟؟

- وهل العلماء يعطون المجاملات في دينهم , إنها كلمة عظيمة تلفظت بها يا دكتور قد تكون تدخلا في النيات التي لا يعلمها إلا الله تعالى لأن محلها القلب.

ثم خبرني بربك ما هي الأمور التي ترى نفسك وأمثالك تستكملهم فيها وبالتالي هم مقصرون فيها.

- أهي تهيج الشباب وتحميسهم الحماسات الفارغة ودفعهم لمواجهة الحكام والخروج عليهم مع ما يرافق ذلك من إراقة الدماء وإزهاق الأرواح باسم الجهاد.

- أم أن العلماء عندهم تقصير في نشر العلم وفي الدعوة إلى الله وأنتم تكملونه فجزاكم الله خيرا! أم أن الأمر مجرد تهويش وجعجعة القصد منها التهوين من العلماء والحط  من مكانتهم.

ومما يؤكد ذلك قولك( و بعض هؤلاء العلماء قد بدأ يسلم الأمر لأنه انتهوا في السن) فنقول : متى كان كبر السن مهانة وهل كبر السن إذا كان مع كبر العلم والفضل لا يزيد صاحبه إلا شرفا وزينة لكن أن يؤخذ كبر السن مسبة ومهانة وقدحا وتجريحا فهذا والله من العيب ومن سوء الأدب.  

فعلماؤنا والحمد لله أكابر في العلم والسن ولهذا فهم من أعقل الناس وأبعدهم عن كل التصرفات الصبيانية التي يرغب فيها أهل الصيد في الماء العكر.

وختاما فإن طعون الدكتور سفر وأمثاله في العلماء كان لها آثار سيئة في نفوس كثير من الشباب ومن آثارها ما يسمعه الناس من رميهم بالعمالة والجاسوسية والمجاملات والمداهنات وما نراه في شبكات الأنترنيت من الطعن والتشويه والتكفير والازدراء في بعض العلماء واحتقارهم إلى آخر الفتن التي وقعوا فيها بأسباب هذا المنهج والتهوين في آن واحد.

فبدل أن يسير الشباب على منهج أهل السنة والجماعة ساروا في متاهات أهل الأهواء والبدع.

وهاك أخي القارئ جملة من النقولات تبين الواجب نحو العلماء الربانيين حتى تكون للشباب نبراسا ومنارا يستضاء بها وسبيلا يحتذى به في طريق السير إلى الله والعمل بهدي السلف الصالحين الذين بينوا لنا الدين وأقاموا لنا السبيل .

ذكر الحافظ بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بسنده إلى طاووس قال : "من السنة أن يوقر العالم" .

وقال يوسف بن هارون:

وأجله في كل عين علمه 

فيرى له الإجلال كل جليل

ولذلك العلماء كالخلفاء عند

الناس في التعظيم والتبجيل

 وروى الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسنده إلى كعب الأحبار قال:" ثلاثة نجد في الكتاب يحق علينا أن نكرمهم وأن نشرفهم, ذو السن، ذو السلطان، وحامل الكتاب".

وعن يحيى بن عبد الملك الموصلي قال: رأيت مالك بن أنس وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له وإذا رفع أحد صوته صاحوا وكان إلى الأدمة أقرب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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